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للوهلة الأولى، وقبل الدخول في تفاصيل اتفاق كيري – نتنياهو حول الأقصى، فإن أول ما يتبادر إلى
الذهــن مبــاشرة، أن هــذا الاتفــاق إنمــا هــو مصــلحة إسرائيليــة، بــل هــو مســودة مقترحــات إسرائيليــة
قديمــة وقــد كــانت جــاهزة ومعــدة، نقلــت إلى جــون كــيري، الــذي حملهــا وسوقهــا وعرضهــا بصــفته
وشخصـه، وحـاول تمريرهـا علـى الفلسـطينيين والعـرب بضمانـة ورعايـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة،
مدعيًا أنها لصالح كل الأطراف وأنها تعيد الأوضاع في المسجد الأقصى ومدينة القدس إلى ما كانت
عليه قبل الأحداث، وأنها تحفظ حق الفلسطينيين والمسلمين فيه، ولا تحرمهم من شيء كان لهم،

في الوقت الذي توقف فيه مسلسل القتل المستعر بين الطرفين.

لا يستطيع أي عربي أو مسلم أن يعتقد ولو للحظة عابرة، أن جون كيري جاء إلى المنطقة وهو يحمل
حلاً لصالــح الفلســطينيين، وأن مشروعــه لتسويــة الأزمــة جــاء منســجمًا مــع الطلبــات الفلســطينية،
ــة، لا الثقــة يب ــدينا يجــب أن يكــون الشــك والر واســتجاب إلى شروطهــم الــتي يطرحونهــا؛ فالأصــل ل
وحسن الظن فيه، ولا الاعتقاد ببراءته ونزاهته، وأنه لم يأت منحازًا إلى الكيان الصهيوني ولا ناصرًا له،
فهذا الاعتقاد إن كان فهو للأسف نوع من السفه وقلة الوعي، ونقصان الخبرة وغياب التجربة، فما
يأتي من الإدارة الأمريكية ليس خير لنا أبدًا، ولا يرتجى منها الحل ولا الدواء، إذ هي المشكلة والداء،
كثر من دليل، فكيف نرجو من نصير العدو وراعيه، وربيبه والتاريخ على ما نقول خير شاهد ويحمل أ

الذي يؤيه، أن يكون عنده الشفاء ومعه السلامة.
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كــيري جــاء إلى المنطقــة هــازًا طــوله ومســتعرضًا مــواهبه وقــدراته، ومتبخــترًا ببلاده وقوتهــا، ليهــزأ مــن
العـــرب والمســـلمين، وليضحـــك علـــى ذقـــونهم، ويـــذر الرمـــاد في عيـــونهم، ويـــوحي إليهـــم بأنـــه أرغـــم
الإسرائيليين على الخضوع والقبول بشروطه، والالتزام بالحفاظ على القدس وأقصاها على الحال

الذي كانت عليه قبل الأحداث.

غاب عن المفاوضين الفلسطينيين والعرب أن مقترحات كيري هي أحلام إسرائيلية، وهي مخططات
عنــدهم مدروســة، قــد عملــوا عليهــا وانتظــروا الــوقت المناســب لتنفيذهــا، فهــو قــد كــرس بمقترحــاته
الســيادة الإسرائيليــة الكاملــة علــى القــدس الشرقيــة والمســجد الأقصى، وهــي ســيادة باطلــة بمــوجب
القــانون الــدولي الــذي يصــف الكيــان الإسرائيلــي بأنــه دولــة احتلال، وباطلــة أيضًــا بمــوجب اتفاقيــات
وادي عربــة للسلام، المبرمــة بين الكيــان الصــهيوني وحكومــة المملكــة الأردنيــة الهاشميــة، الــتي أعطيــت

الحق بإدارة ورعاية المسجد الأقصى وبقية الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس.

تفضل جون كيري على الفلسطينيين بادعاء أنه أجبر الإسرائيليين على السماح للمسلمين بالصلاة
في المسجد الأقصى، والدخول إليه ساعة يشاؤون، ولكنه في الحقيقة ثبّت السيادة الإسرائيلية على
المسجد الأقصى، التي تستطيع أن تحدد صفات المصلين وأعدادهم، والأوقات التي يجوز أن يدخلوا
إليـه فيهـا، وظهـر الإسرائيليـون وكأنهـم يتصـدقون علـى الفلسـطينيين ويحسـنون إليهـم إذ يسـمحون

لهم بالصلاة، ويأذنون لهم بالدخول.

لكنـه بالمقابـل ثبـت حـق اليهـود “وأصـحاب الـديانات الأخـرى” بالـدخول إلى المسـجد الأقصى والصلاة
فيه بعد إبلاغ إدارة الأقصى والتنسيق معها، ليخلو لهم الطريق، ويهيئوا لهم الفرصة، ويزيلوا من
أمــامهم العقبــات، الــتي قــد تكــون أحيانًــا بعــض المصــلين المســلمين أو المــرابطين فيــه، لئلا يقــع بينهمــا

تصادم أو خلاف.

إن الحفــاظ علــى الوضــع القــائم الــذي نفهمــه نحــن، والــذي يجــب علــى العــالم كلــه فهمــه، هــو إنهــاء
الاحتلال الإسرائيلـي، وإعـادة القـدس إلى حضنهـا العـربي والإسلامـي، وإلى مـا كـانت عليـه سابقًـا تحـت
رعاية ومسؤولية وزارة الأوقاف الأردنية، التي يجب عليها أن تدرك وتعلم أن الكاميرات التي فرضها
الجـانب الأردني المفـاوض، وطلـب نصـبها في جميـع أنحـاء المسـجد الأقصى، لا تحقـق السـيادة العربيـة
ــا غــير مــا نــرى ــا إضافيً علــى المســجد، ولا تمنــع الإسرائيليين مــن الانتهــاك والاعتــداء، ولا تحقــق شيئً
ونشاهــد، ومــا تســجله عــدسات وسائــل الإعلام وأقلام الصــحفيين، الذيــن يســجلون الاعتــداءات
الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى، بل إن الشرطة الإسرائيلية قد تستفيد كثيرًا من التسجيلات

كثر. في مراقبة كل ما يجري داخل الحرم، أي أن الكاميرات قد تكون في صالح العدو وتخدمه أ

ونـذكر الحكومـة الأردنيـة بصـفتها الطـرف العـربي المفـاوض إلى جـانب السـلطة الفلسـطينية، أن حائـط
البراق وباحته كان ضمن المناطق التي احتلها جيش العدوان الإسرائيلي في حرب حزيران ، وقد
ــه أخــذوا في التمــدد ــط مبكــاهم، ومن ــه حائ ــه، وأقــاموا في ــون بفــرض ســيطرتهم علي قــام الإسرائيلي
والاتساع، والانتشار والسيطرة، وكأن ما اغتصبوه حق لهم، لا يجوز تغييره ولا إعادته إلى ما كان، لذا
فإن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه تعني السيادة العربية الكاملة على كل مرافق المسجد الأقصى،
بما فيها حائط البراق الذي يمثل لدى المسلمين جميعًا بداية المعراج، وعند الفلسطينيين والعرب رمز



ير، الذيـن قـادوا ثـورة الـبراق، وقـدموا ثـورة الـبراق، وذكـرى الشهـداء الأبطـال، شمشـوم وحجـازي والـز
فيها أرواحهم فداءً للقدس وأقصاه.

ونحذر الحكومة الأردنية من مغبة الوقوع في الفخاخ الإسرائيلية، التي تتطلع إلى تشكيل لجنة تنسيق
دينيــة بين وزارة الأوقــاف الإسلاميــة في الأردن ووزارة الأديــان الإسرائيليــة، تقــوم بالتنســيق الــديني بمــا
يشبـه التنسـيق الأمـني الفلسـطيني الإسرائيلـي، فهـذا مقـترح يـضر بنـا، وينقـص سـيادتنا، ويتنـازل عـن
حقنا، فلا نقبل به ولا نوافق عليه، فهو يخضع حقوقنا كلها للمناقشة والحوار، ويجعلها في موضع

القبول أو الرفض.

أيها المفاوضون العرب، ما لهذا الحل ثار الفلسطينيون وانتفضوا، ولا لأجل هذه المقترحات ضحى
الشبـــاب بأرواحهـــم واســـتشهدوا، بـــل إن غـــايتهم كـــانت تخليـــص القـــدس والأقصى، وتحريرهمـــا
كيد على أن هذه وتطهيرهما من الإسرائيليين، وإنهاء أي سيادة سياسية أو دينية لهم عليهما، والتأ
الأرض المقدسة بما فيه الأقصى الشريف، أرض محتلة ومغتصبة بقوة السلاح، وأن سكانها وأهلها
يخضعون لسلطة الاحتلال، التي يجب عليها احترام القوانين الدولية والالتزام بها، فلا تطرد سكانها،
ولا تحدث فيها تغييرًا ديموغرافيًا، ولا تغير في تركيبتها السكانية، ولا تجري على الأرض تغييرات من

. شأنها تغيير الواقع الذي كانت عليه الأرض والمقدسات قبل الرابع من يونيو عام
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